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الحمد لله القائل ( وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرْضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ( والصلاة والسلام على خير رسله سيدنا محمد ( ( (.

وبعد : 

فقد قال الشاعر واثقاً بكفاية الله:

	وإذا تصبك خصاصة فارجُ الغنى

	
	وإلى الذي يعطى الرغائب فارغب


	عسى الكربَ الذي أمسيت فيه

	
	يكون وراءه فرجٌ قريب




ويبين النبي ( ( ( أن الرزق يطلبُ العبدَ كما يطلبه الموتُ بل أشد.


روى ابن حبان في صحيحه والبزار والطبراني بسند صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي ( ( ( قال: "إن الرزق ليطلب الإنسان كما يطلبُه أجلُه"، وفي رواية أخرى للطبراني: "إن الرزق ليطلب الإنسانَ أكثر مما يطلبه أجله"، وللطبراني في الأوسط والصغير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي( ( ( قال: "لو فرَّ أحدكم من رزقه لأدركه كما يُدركهُ الموتُ".


وفي الحديث: "إنها لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، واعلم أن الله لم يفتح الفم إلا وقد تكفل بالبطن".

قال أبو عمرو بن العلاء وهو من أعلم الناس بالعربية والشعر وهو من القراء المتقنين ولد في سنة سبعين هجرية قال: "ثلاثة أبيات قالها أصحابها ولم يعملوا ما خرج من رؤوسهم".

منها قول الفقيمي:
	ما كلف الله نفساً فوق طاقتها

	
	ولا تجود يد إلا بما تجد



وقول المرقش الأصغر

	ومن يلق خيراً يحمد الناس أمره

	
	ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً



وقول الآخر:

	أنا عائذ بالله من عدم الغنى

	
	ومن رغبة يوماً إلى غير مرغوب



ولنا مدخل هام جداً أسأل الله تعالى أن ينفع به ألا وهو أن يكون معلوماً لك يا عبد الله أمران:

1- أن مفتاح الرزق هو الهداية.

2- حاجة العبد إلى الهداية ضرورية في سعادته ونجاته بخلاف الحاجة إلى الرزق والنصر.

ونبدأ بالأمر الثاني ومنه نصل إلى الأول:

العبد يحتاج ولابد إلى الرزق، ولابد أن الله يرزقه كما بينَّا في المقدمة ويظل العبد يأخذ رزقه الذي كُتب له فإذا انقطع رزقه مات، والموت لابد منه. فإن كان من أهل الهداية كان سعيداً بعد الموت وكان الموت موصلاً له إلى السعادة الأبدية، فيكون الموت حينئذٍ رحمةً في حقه وذلك بسبب الهداية التي رُزِقها بفضلِ الله ورحمتِه.

وكذلك النصر إذا قُدِّرَ أنه قُهِرَ وغُلِبُ حتى قُتِلَ فإن كان من أهل الهداية والاستقامة مات شهيداً، وكان القتل من تمام نعمة الله عليه.

فتبين أن حاجة العباد إلى الهدى أعظم من حاجتهم إلى الرزق والنصر. ولهذا كان هذا الدعاء مفروضاً علينا على الأقل في كل يوم وليلة سبعة عشر مرة"اهدنا الصراط المستقيم".

ومن هذه النقطة نصل إلى نقطة موضوعنا ( الأمر الجامع لما سيأتي ) الهداية في الحقيقة وإن كانت أعظم وأهم للعبد من الرزق والنصر فهي تضمن له الرزق والنصر.

لماذا....... ؟ لأنه إذا هُدي إلى الصراط المستقيم كان من المتقين، وقال الله في المتقين (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) وإن كان من المهتدين كان من المتوكلين وقال في المتوكلين (وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ ) وإن كان من المهتدين كان ممن ينصر الله، وقال الله فيمن نصره ( إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غَالِبَ لَكُمْ ) وإذا كان من المهتدين كان من حزب الله وجنده، وقال الله في جنده ( وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ) وقال في حزبه ( أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ).

فتبين أن دعاء الهداية قوله تعالى ( اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) هو الدعاء الجامع لكل مطلوب يحصل به كل منفعة ويندفع به كل مضرة وهو في الفاتحة مما يبين أيضاً أن غير الفاتحة لا يقوم مقامها أصلاً.

الأسباب الموصلة إلى الرزق: بيَّـنَّا قبل التفصيل فيها أن أساسها ومحور رحاها هو الهداية نسأل الله الهداية.

أما عن تفصيل ذلك فاعلم يا أخي المسلم أن أرجح المكاسب وأرجح السبل هي التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به. وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر رزقه ورزق عياله أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه كما قال سبحانه في الحديث القدسي: "يا عبادي كلكم جائعٌ إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم".

اللهم أطعمنا واسقنا وارزقنا واكسنا واهدنا واغفر لنا إنك على كل شئٍ قدير ولذلك بعد أكلك وشربك يجب عليك أن تحمد الله عز وجل لأنه هو الذي أطعمك وسقاك.

روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي ( ( ( كان إذا رفع مائدته قال: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفي ولا مودَّع ولا مُستغنى عنه ربَّنا"يعني إذا قلنا ربّنا أي يا رب نحمدك حمداً على رزقك غير مردودٍ ولا مقلوبٍ ولا متروك فلا يستغني الحامد عن حمدك.
وروى ابن حبان بإسنادٍ قويٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ( ( كان إذا فرغ من طعامه قال"الحمد لله الذي أطعِم ولا يُطعم، منَّ علينا فهدانا وأطعمنا وسقانا وكلُّ بلاءٍ حسنٍ أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام، وسقى من الشراب وكسا من العُرى، وهدى من الضلالة، وبصر من العمى، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً، الحمد لله رب العالمين".

وفي أبي داود وابن حبان بإسناد صحيح عن أبي أيوب رضى الله عنه عن رسول الله ( ( ( أنه كان إذا أكل أو شرب قال: "الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجاً".

عباد الله قال الخليل ( ( (: "فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له" فهذا أمرٌ والأمر يقتضى الإيجاب فيجب عليك ألا تبتغي الرزق إلا من الله، أما الذين يبتغون الرزق من غير الله عز وجل فانظر إلى ما قيل فيهم، روى الحاكم باسنادٍ حسنٍ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر فتنة فقال"إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا، فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت فيرجع ما خلى من حاجته بشيء، وقد أسخط (1) الله عليه".

وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن أبي أمة رضي الله عنه أن ( ( ( قال"من شر الناس عند الله عبد اذهب آخرته بدنيا غيره".
"إن الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فإبتغوا عند الله الرزق"، قال القرطبى"إصرفوا أرزاقكم الى الله وحده".
"وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين، قيل لأبي أسيد: من أين تأكل ؟ فقال: سبحان الله والله أكبر، إنَّ الله يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد".

وقيل لحاتم الأصم: من أين تأكل ؟ فقال: من عند الله. فقيل له: الله ينزل لك دنانير من السماء ؟! فقال: كأنَّ ما له إلا السماء؟!!، يا هذا الأرض له والسماء له فإن لم يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض. ثم أنشد قائلاً:

	وكيف أخاف الفقر والله رازقي

	
	ورازق هذا الخلق في العُسر واليسر


	تكفل بالأرزاق للخلق كلهم

	
	وللضب في البيداء والحوت في البحر



وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ( (: "ليسأل أحدكم ربَّه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر".

وقال تعالى ( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ).

قال سفيان بن عيينة: "لم يأمر بالسؤال إلا ليُعطي". 

	الله يغضب إن تركت سؤاله
	
	وبنى آدم حين يُسأل يغضب


وفي الحديث"من لم يسأل الله يغضب عليه".

وقوله تعالى ( وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ) جاءت بعد قول الله عز وجل ( وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ).
قال ابن عباس: "نزلت في الرجل يقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله"، فنهى الله عن ذلك، ولكن ليسأل الله من فضله.

قال ابن كثير وهو الظاهر من الآية ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح"لا حسد إلا في اثنين: رجل أتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق فيقول رجل لو أن لي مثل ما لفلان لعملت مثله فهما في الأجر سواءً"فإن هذا شئ غير ما نهت عنه الآية، وذلك أن الحديث حضَّ على تمنى مثل نعمةِ هذا، والآية نهت عن تمنى عين نعمة هذا.

فتفضيل الناس بعضهم على بعض أمر محتوم، والتمني لا يجدي شيئاً ولكن سلوني من فضلي أعطكم فإني كريم وهَّاب.

روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ( ( (: "سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يُسأل، وإن أفضل العبادة انتظار الفرج".

وإليك هذه الفائدة: قال الله تعالى في كتابه العزيز"فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله". قال شيخ الإسلام ابن تميمة رحمه الله تعالى"وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات". ولهذا والله أعلم أمر النبي ( ( ( الذي يدخل المسجد أن يقول"اللهم افتح لي أبواب رحمتك"وإذا خرج أن يقول"اللهم إني أسألك من فضلك".[ أ.هـ ]

عباد الله إن الفقر بعيد عن المؤمنين الراجين فضل الله قريب من القانطين من فضله. قال تعالى ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).
فالاستعانة بالله واللجوء إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم.

أخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي المنذر عن أبيه قال: "أضاق الحسن بن على رضي الله عنهما، وكان عطاؤه في كل سنة مائة ألف فحبسها عنه معاوية في إحدى السنين، فضاق ضيقاً شديداً، قال: فدعوت بدواةٍ لأكتب إلى معاوية لأذكِّرَه نفسي، ثم أمسكت، فرأيت جدي في المنام ( ( ( فقال: "يا حسن، كيف أنت ؟"فقلت: "بخير يا رسول الله وحدثته بحديثي فقال: "يا بني هكذا حال من رجا الخلق ولم يرجُ الخالق".

أما عن تفصيل ذلك فإني اتَّبعُ في ذلك طريقة لا تمل بإذن الله حيث أني أذكر فعلاً جعله الله جالباً للرزق ثم أذكر بعده دعاءً حتى أتي بإذن الله على ما يسره الله لي في هذا الباب:

أولاً: أمر الأهل بالصلاة:

"وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولاً نَبِيًّا (54) وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا (55)".

وهذا من الثناء الحسن والوصف الحميد الجميل الذي وصف الله به إسماعيل وبه أمر ولده محمداً ( ( ( حيث قال: "وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى".

والمتأمل يجد أن هاتين الآيتين جاءتا في سورتين متتاليتين ذكر إسماعيل في سورة مريم وذكر الرسول ( ( ( جاء في سورة طه حيث كان هذا هدي أبيك إسماعيل فاتبع هديه يا محمد ( ( ( ( أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ).

وهذا أمر عام لجميع المؤمنين ففيه النجاة وفيه الرزق ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا ).

وفي السنة النبوية أخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ( ("رحم الله رجلاً قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإذا أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء".

ونصاب ذلك أخي المسلم ركعتان فقط.

حيث أورد النسائي وأبو داود وابن ماجة واللفظ له عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي ( ( ( قال: "إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات".

وهؤلاء أعد الله لهم مغفرةً وأجراً عظيماً كما في سورة الأحزاب.

قال ابن كثير: قوله"لا نسألك رزقاً نحن نرزقك"يعني إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب.

وقال الثوري"لا نسألك رزقاً"لا نكلفك الطلب.

وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن أبي حاتم في تفسيره عن ثابت رضي الله عنه قال: "كان النبي ( ( ( إذا أصابه خصاصة وفي رواية إذا أصاب أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة: يا أهلاه صلوا صلوا. قال ثابت: "وكان الأنبياء إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة وأخرج سعيد بن منصور في سننه عن حمزة بن عبد الله بن سلام كان رسول الله ( ( ( إذا نزل بأهله ضيق أو شدة أمرهم بالصلاة وتلا: "وأمر أهلك بالصلاة".

وروى ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أنه كان إذا دخل على أهل الدنيا فرأى من دنياهم طرفاً، فإذا رجع إلى أهله، فدخل الدار قرأ ولا تمدنَّ عينيك إلى ما متعنا بها أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا نحن نرزقك ثم يقول الصلاة. الصلاة رحمكم الله.

أولاً: السبب القولي:
أخرج الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ( ( ("من ألبسه الله نعمة فليكثر من الحمد لله، ومن كثرت ذنوبه فليكثر من الاستغفار، ومن أبطأ عليه رزقه فليكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله"ضعَّفه الألباني والمعنى صحيح ولكل طرف فيه شواهد كثيرة.

إن الصلاة تزيد من ثقتك وتوكلك على الله وتبعث في نفسك حسن اللجوء إليه فعند ذلك يأتيك الرزق ولاسيما إن دخل ذلك أيضاً وأدخلته في نفس أهلك.

هذا ابن جابر بن عبد الله الصحابي الأنصاري الجليل يحكي أحد بني ثقيف عنه في رحلة صحبه فيها يقول: "خرجت معه إلى عبد الله بن كريز بن عامر والى الطرق متوجهين من المدينة إليه. فأقبلنا يسيراً حتى إذا كنا بناحية البصرة قال الأنصاري لي: هل لك في رأيٍ رأيتُه ؟ قلت اعرضه. قال: رأيت أن ننيخ رواحلنا ونتناول مطاهرنا فنتوضأ، ثم نصلي ركعتين، ونحمد الله على ما قضينا من سفرنا. قلت: هذا الذي لا يُرَدُّ فتوضأنا وصلينا ركعتين ثم التفت إليَّ فقال: يا أخا ثقيف ما رأيك ؟. فقلت: وأي موضع للرأي قضينا سفرنا وأفضينا أبداننا وأنصبنا رواحلنا ولا مؤمَّل دون ابن عامر فهل لك في رأي غير هذا ؟. قال: نعم..، إني لما صليتُ هاتين الركعتين فكَّرتُ فاستحييت من ربي أن يراني طالباً رزقاً من غيره، اللهم يا رازق ابن عامر ارزقني من فضلك. ثم ولى إلى راجعاً المدينة.

ودخلت البصرة، فمكثت أياماً فأذن لي ابن عامر، فلما رآني رحَّب بي ثم قال: ألم أُخبَر أن ابن جابرٍ خرج معك ؟َ فأخبرته الخبر: ( أنه استحى من الله أن يطلب رزقه من دونه ). فبكى ابن عامر.

والله ما قالها أشراً ولا بطراً، ولكن رأى مُجريَ الرزق ومُخرجَ النعمة، فعلم أن الله الذي منحك ذاك فسأله من فضله.

فأمر ابن عامر لي بأربعة آلاف وكسوة، وأرسل معي لابن جابر بثمانية آلاف وضعف الكسوة.

	فأيقنت وقد أيقنت أن ليس نافعي

	
	ولا صائر شئ خلاف المقادير



عباد الله خذوها منى وقولوا يا الله.. يا الله.. يا الله

الله قريب 

الله سميع

الله بصير

الله مجيب

الله كاشف الكرب
الله مجيب دعوة المضطر
الله مُدَّخرٌ عند كل ضر

ثانياً: من الأسباب الفعلية:

الإحسان إلى المساكين وخاصة أهل العلم والصلاح منهم:

روى الترمذي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن أنس قال: كان أخوان على عهد رسول الله ( ( (، وكان أحدهما يأتي النبي ( ( ( والآخر يحترف"أي يكتسب ويتسبب"فشكا المحترف أخاه للنبي ( ( ( فقال"لعلك تُرزق به"صححه الأرنؤوط في رياض الصالحين باب في اليقين والتوكل.

قد يقول قائل: هذا غير صحيحٍ لأن النبي ( ( ( دخل المسجد فوجد رجلاً جالساً فقال له: "من الذي يصرف عليك ؟ قال أخي. فقال: أخوك أفضل منك".
أقول لهذا القائل أمامي وأمامك عشر سنوات حتى تأتي لي بمصدر هذا الحديث من كتب السنة ولن تستطيع إلا الإتيان بما يفيد أنه حديث موضوع والرسول برئ منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. بل إن الأحاديث الصحيحة تشهد بخلاف ما يعتقده الكثير من كون الكسب أفضل من طلب العلم بل المسألة فيها تفصيل ليس هذا موضعه، ونعود إلى بابنا كونُ الإحسان إلى المساكين والضَعفة سبب في الرزق يقول الله عز وجل ( هَلْ جَزَاءُ الإحْسَانِ إِلا الإحْسَانُ ).

وإليك هذه الشواهد من صحيح البخاري، قال رحمة الله تعالى عليه:

باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب.

وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان: قال لي قيصر: سألتك: أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل.

وروى بسنده عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه، فقال النبي ( ( ("هل تُنصرون وتُرزقون إلا بضعفائكم".

وإليك مزيداً في البيان من سنن النسائي. قال النسائي رحمة الله تعالى عليه:

باب: الاستنصار بالضعيف.

ثم ساق بسنده نفس الحديث السابق ولفظه:

"إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم". صححه الألباني ثم ساق بسنده عن أبي الدرداء يقول سمعت رسول الله ( ( ( يقول"ابغوني الضعيف فإنكم إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم".

وإليك عناوين الأبواب في ذلك في أبي داود والترمذي.

قال أبو داود: باب في الانتصار برذل الخيل والضَعفة.

وقال الترمذي: باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين.

وإنما الشرط في ذلك أخي المسلم أن يكون هذا المسكين من الصالحين فيما يبدو والله أعلم بالسرائر.

وإنما تنصر وترزق به من وجهين: الأول: أنك تجد الله عنده فإذا وجدت الله عنده وجدت كل خير.

جاء في السنة ما يشهد بقرب الله من القلب المنكسر ببلائه الصابر على قضائه والراضي بذلك. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ( ( ( قال: "يقول الله عز وجل يوم القيامة: "يا ابن آدم مرضِت فلم تعدني. قال: ربِّ كيف أعودك وأنت رب العالمين. قال: "أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لوعدته لوجدتني عنده".

روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتاب"الزهد"بإسناده عن عمران القصير قال: قال موسى عليه السلام: "إلهي أين أبغيك ؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي إني أدنو منهم كل يوم باعاً فلولا ذلك لانهدموا".

قال جعفر قلت لمالك بن دينار: كيف المنكسرة قلوبهم. فقال: سألت الذي أقرأني الكتاب. فقال: سألت الذي سأل عبد الله بن سلام عن المنكسرة قلوبهم بم تنكسر ؟ قال: المنكسرة قلوبهم بحب الله تعالى.

فأنت أخي المسلم عندما تقترب منه تجد من ضعفه وإستكانته وتضرعه إلى الله ما يبعث الإيمان في قلبك وعند ذلك تقع المحبة موقعها فيحدث القرب ويفرَّج الهم وينكشف الكرب ويُستجاب الدعاء ويأتي النصر والرزق من القريب المجيب.

أما الأمر الثاني في سبب حصول النصر والرزق بالإحسان إلى الضعفة والمساكين من الصالحين هو دعاؤهم للمحسن.

روى مسلم في كتاب البر والصلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ( ( قال: "رُبَّ أشعث مدفوعٍ بالباب لو أقسم على الله لأبره".

يعنى إنساناً ملبد الشعر مغبره، لا قدر له عند الناس قليل المال والجاه لو حلف على وقوع شئ أوقعه الله إكراماً له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه وهذا لعظيم منزلته عند الله، وإن كان حقيراً عند الناس.

روى التنوخي في الفرج بعد الشدة عن إبراهيم بن يزيد التيمي الزاهد – رحمه الله – فقال: لما حُبست الحبسة المشهورة، أدخلت السجن، فأنزلت على أناس في قيد واحد، ومكان ضيق، لا يجد الرجل إلا موضع مجلسه، وفيه يأكلون وفيه يتغوطون، وفيه يصلون.

قال: فجئ برجل من أهل البحرين فأدخل علينا، فلم نجد مكاناً فجعلوا يتبرمون به، فقال: اصبروا فإنما هي الليلة.

فلما دخل الليل قام يصلى، فقال: يا ربِ مننت علىَّ بدينك وعلمتني كتابك، ثم سلطت علىَّ شر خلقك يا ربِ الليلة الليلة لا أصبح فيه. فما أصبحنا حتى ضُربت أبواب السجن: أين البحراني ؟ أين البحراني ؟ فقال كل منا: ما دُعِي الساعة إلا ليقتل. فخُلِيَّ سبيلهُ. فجاء فقام على باب السجن فسلم علينا وقال: أطيعوا الله لا يضيعكم.

وأخرج ابن أبي الدنيا في مُجابي الدعوة عن مالك بن دينار رحمه الله تعالى أنه حُمَّ أياماً. ثم وجد خِفَّةً فخرج لبعض حاجته بعضُ أصحاب الشرط بين يديه قوم يطرقون – يجرون لتوسعة الطريق له – فأعجلونى فاعترضت في الطريق – يعنى وقعت – فلحقني إنسان من أعوانه، فضربني أسواطاً كانت أشدَّ علىَّ من تلك الحمى، فقلت: قطع الله يدك. فلما كان الغد غدوت إلى الجسر في حاجة لي، فتلقوني به مقطوعةً يدهُ معلقةً في عنقه. ( نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة ).

وخرَّج ابن أبي الدنيا بإسناد له أن النعمان بن نوفل قال يوم أحد: اللهم إني أقسم عليك أن أُقتل فأدخل الجنة، فقتل. فقال النبي ( ( ("إن النعمان أقسم على الله فأبره".

عباد الله: الله الله في صالحي المساكين فإن النبي ( ( ( علمه الله تعالى أن يدعوه بحب المساكين وعباده الصالحين ففي الترمذي"اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وعبادك الصالحين".

وكان محمد بن المنكدر من هؤلاء. فقد كان في غَزاةٍ فقال له رجل من رفقائه: أشتهى رطباً جنياً. فقال ابن المنكدر: استطعموا الله يطعمكم فهو القادر، فدعا القوم، فلم يسيروا إلا قليلاً حتى رأوا مكتلاً مخيطاً، فإذا هو خير رطب، فقال بعض القوم: لو كان عسلاً ؟ فقال ابن المنكدر: إن الذي أطعمكم رطباً جنياً هاهنا قادر على أن يطعمكم عسلاً فاستطعموه. فدعوا. فساروا قليلاً، فوجدوا ظرف عسل على الطريق. فنزلوا وأكلوا.

واعلم أخي أن معرفة الصالحين من المساكين أمر في شدة الصعوبة وليس بالأمر الهين فقد يبدوا مسكيناً وهو في الحقيقة جبارٌ من الجبابرة.

روى النسائي وأبو يعلى بإسنادٍ فيه نظر أن النبي ( ( ( كان ماشياً في الطريق، وهناك أمةٌ سوداء، فقال لها رجل من أصحابه: الطريق الطريق – ومعلوم أنه ليس للنساء سراة الطريق وإنما لهن الجوانب – فقالت: الطريق يمنةً ويسرةً، فقال النبي ( ( (: "دعوها فإنها جبارة"وفي رواية للطبراني: قالوا يا رسول الله إنها مسكينة، قال: "إن ذاك في قلبها"يعنى الكبر في قلبها وإن كان لباسها لباس المساكين.

وقد يبدو واجداً للمال وهو في الحقيقة مسكين.

روى البخاري في الزكاة باب"لا يسألون الناس إلحافاً"بإسناده أن النبي ( ( ( قال"ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين من لا يجد غنىً يغنيه، ولا يُفطن له فيُتصدق عليه".

فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من كتم حاجته فلم يُفطن له أحق باسم المسكين من الذي أظهر حاجته بالسؤال، وأنه أحق بالبر منه.
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا يدل على أنهم كانوا لا يعرفون من المساكين إلا من أظهر حاجته بالسؤال.

وهذا في قوله تعالى ( لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية قولاً رائعاً قال: وأما من كان من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فهذا إما أن يكون عاجزاً عن الكسب أو قادراً عليه بتفويت ما هو فيه أطوع لله من الكسب، ففعل ما هو فيه أطوع هو المشروع في حقه وهذا يتنوع بتنوع أحوال الناس.

اللهم إنا نسألك من فضلك

هام ثانياً: من الأسباب القولية:

آية كلنا بإذن الله يحفظها تُذيِّلها عبد الله بدعاء قصير.

أخرج الطبراني بسند فيه نظرٍ جوَّده المنذري في ترغيبه والسيوطي في الدرّ ورواه أيضاً أبو نعيم الحافظ أن معاذ بن جبل قال: علّمني رسول الله ( ( ( آيات من القرآن أو كلمات – ما في الأرض مسلم يدعو بهنَّ وهو مكروب أو غارم أو ذو دين إلا قضى الله عنه وفرج همه.

احتبست عن النبي ( ( ( يوماً فلم أصلِّ معه الجمعة فقال"يا معاذ ما منعك من صلاة الجمعة ؟ قلت: يا رسول الله كان ليوحنا بن باريا اليهودي علىَّ أوقية من تِبر وكان على بابي يرصدني فأشفقت أن يحبسني دونك. قال: "أتحب يا معاذ أن يقضي الله دينك". قلت نعم. قال: قل كل يوم ( قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27) ) رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطى من تشاء وتمنع من تشاء اقض عني ديني. فلو كان عليك ملء الأرض ذهباً لأداه الله عنك". ( تفسير القرطبي للآية )

ثالثاً: من الأسباب العملية: متابعة الحج والعمرة – نسأل الله من فضله -:

قال تعالى ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ (27) لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) )

قال ابن عباس: "ليشهدوا منافع لهم"قال منافع الدنيا والآخرة، أما منافع الآخرة فرضوان الله، وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح والتجارات.

قال القرطبي"منافع لهم"أي المناسك، كعرفات والمشعر الحرام، وقيل المغفرة وقيل التجارة وقيل عموماً، أي ليحضروا منافع لهم... إلى قوله فإنه يجمع ذلك كله من نسك وتجارة ومغفرة ومنفعة دنيا وأخرى.

قال تعالى: ( رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آَمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آَمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ).

فأنت إذا تابعت بين الحج والعمرة وتعلقت بهذا المكان الشريف ورآك الله مكثراً من زيارته صرت من أهله فأصابتك حينئذ دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وارزق أهله من الثمرات. ( وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ).

وقبل أن ندخل في الأحاديث الصريحة في ذلك تأمل معي هذه الآيات ودلالتها الخفية الواضحة في نفس الوقت على مقصودنا.

قال تعالى ( ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آَبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ (200) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (201) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ).

قال ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول هذه الآيات: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء حسن لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاً فأنزل الله فيهم ( فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآَخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ ) وكان يجئ بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون ( رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) فأنزل الله فيهم ( أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ).

قال ابن كثير باختصار: فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا، وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع، وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنئ وثناء جميل، إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين، وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات، وتيسير الحساب وغير ذلك في أمور الآخرة الصالحة، أما النجاة من النار – في قوله ( وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ) – فهو يقتضى تيسير أسبابه في الدنيا، من اجتناب المحارم والمآثم وترك الشبهات والحرام.

وروى الإمام الشافعي بسنده الشريف إلى عبد الله بن السائب أنه سمع النبي ( ( ( يقول فيما بين الركن اليماني والركن الأسود ( رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).

وما بالك إن دعوت بهذا الدعاء في هذا المكان الشريف فأمَّن على دعائك ملك ؟؟ أيَّ رجاء كان في قبول هذا الدعاء.

روى ابن مردويه بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( ( ("ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمين. فإذا مررتم عليه فقولوا ( رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ).

واعلم عبد الله أن هذا الدعاء شريف في كل زمان ومكان وقد جاء في السنة المشرفة ما يدل على ذلك.

روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال"كان النبي ( ( ( يقول"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وانظر إلى التطبيق العملي من راوي الحديث.... هذا الصحابي الجليل لهذه السنة التي رواها:

روى الإمام أحمد عن العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال"كان أكثر دعوة يدعو بها رسول الله ( ( ( يقول"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"قال عبد العزيز بن صهيب الراوي عن أنس: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه.

وانظر إلى أنس بين تلاميذه كيف يعلمهم الالتزام بهذا الدعاء وتعظيم قدره في نفوسهم. روى ابن أبي حاتم عن عبد السلام بن شداد قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال"اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار"يقول عبد السلام: وتحدثوا ساعة حتى إذا أردوا القيام، قال ثابت: يا أبا حمزة، إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم. فقال: تريدون أن أُشَقِقَ لكم الأمور ؟ إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد أتاكم الخير كله.

وقد رأى أنس واقعة عملية مع رسول الله ( ( ( جعلته يتمسك بهذا الدعاء ويعرف فضله. روى أحمد ومسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله ( ( ( عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفَرْخ. فقال له رسول الله ( ( ("هل تدعوا الله بشئٍ أو تسأله إياه ؟"قال: نعم كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله ( ( ("سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه – فهلاَّ قلت: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار". قال: فدعا الله، فشفاه.

فعلِم أنس رضي الله عنه حينئذ أن هذا الدعاء يجمع خيري الدنيا والآخرة ويقي من شري الدنيا والآخرة، فتمسك به فحري بنا أن نتمسك بما تمسك به رسول الله ( ( ( وأرشد إليه أصحابه وأمر الله به هذه الأمة مع ذم من تركه.

وإليك أخي المسلم ما جاء في السنة صراحة في كون المتابعة بين الحج والعمرة تنفي الفقر وتوجد بإذن الله تعالى الغنى:

قال الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ( ( ("تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة".

قال الترمذي: وفي الباب عن عمرو وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حُبْشِيِّ وأم سلمة وجابر. وقال: حديث حسن غريب صحيح.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح.

وعند ابن ماجة من حديث عمر رضي الله عنه لفظه"فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد". قال الألباني: صحيح.

وعند البيهقي زيادة: فإن المتابعة بينهما يزيدان في الأجل وينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.

الكير: الآلة التي ينفخ بها الحداد والصائغ النار. والخبث: الوسخ 

وهذا باب آخر لابن ماجة: باب فضل دعاء الحج:

عن ابن عمر عن النبي ( ( ( قال"الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم".

قال البوصيري في مصباح الزجاجة"هذا إسناد حسن.

وقال الألباني: حسن.

حدثني أحد الأخوة الذين كانوا لا يجدون ما يسدون به رمقهم: أن الله أكرمه بالحج فوقف عند الجمرات وأقسم على الله أن يغنيه: يقول فما وطئت قدمي بلدي إلا وصُب علىَّ الرزق صباً ويقول اشتري السلعة قد زهد فيها البائع وكرهها فبمجرد أن آخذها إلا وتباع بالتليفون بمجرد أن أُخبِر بوجودها عندي بأضعاف أضعاف ثمنها"وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم".

ومعلوم أن الله يُخلف المرء في نفقته بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال تعالى ( وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ). وقال تعالى ( مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ).

اختلف المفسرون في تفسير قوله تعالى ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) قال سعيد بن جبير: يعنى في طاعة الله. وقال مكحول: يعنى به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال ابن عباس: الجهاد والحج يُضَعَّف الدرهم فيهما إلى سبعمائة ضعف. وقول ابن عباس: وإن لم يفترق في الحقيقة عن قول ابن جبير ومكحول: إلا أنه هو الذي يشهد له الكتاب والسنة فإن لفظة سبيل الله إذا أطلقت في الكتاب والسنة فإنه يعنى بها الجهاد والحج.

ففي آية الصدقة التي بينت مصارف الزكاة الثمانية في سورة التوبة قال تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ).

قال ابن كثير: وأما في سبيل الله فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان، وعند الإمام أحمد والحسن وإسحاق: والحج من سبيل الله للحديث.

فقمت بالبحث عن الحديث فوجدته عند أبي داود بسند حسنه الألباني وفي تمام المنة قال الألباني هذا هو الحديث الذي أشار إليه ابن كثير وهو: "قال ابن عباس رضي الله عنه: أراد رسول الله ( ( ( الحج، فقالت امرأة لزوجها أَحِجنَّى مع رسول الله ( ( ( فقال: ما عندي ما أُحِجُّك عليه، قال: أَحِجِّنى على جمل فلان، قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، فأتى رسول الله ( ( ( فقال"إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك – وقصَّ عليه الكلام – فقال ( ( ("أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله". وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تميمة.

وقد روى أبو عبيد في"الأموال"عن ابن عمر أنه سئل عن امرأة أوصت بثلاثين درهماً في سبيل الله، فقيل له: أتُجعل في الحج ؟ فقال: أما إنه في سبيل الله. 

فتبين أن قوله تعالى ( فِي سَبِيلِ اللَّهِ ) الجهاد والحج وفيها المضاعفة إلى سبعمائة ضعف عن غيرهما من الصدقات العادية.

وقد بينت السنة هذا الفرق في التضعيف بين نفقة الجهاد والحج وباقي الصدقات. روى الإمام أحمد بسنده عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده من شكوى أصابته - وامرأته تُحيفةٌ قاعدة عند رأسه – قلنا: كيف بات أبو عبيدة. قالت: والله لقد بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر، وكان مقبلاً بوجهه على الحائط فأقبل على القوم بوجهه، فقال أما تسألون عما قلت ؟ قال: ما أعْجَبَنَا ما قلت فنسألك عنه. قال: سمعت رسول الله ( ( ( يقول"من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضاً أو منع أذىً فالحسنة بعشر أمثالها".

وأصرح من هذا ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة. فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال"لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة". وأصرح منه حديث نصّ في هذه المسألة ما رواه أحمد والطبراني والبيهقي بإسناد حسن.

عن بريدة قال: قال رسول الله ( ( ("النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله الدرهم بسبعمائة ضعف".

وقد وصف النبي ( ( ( أن من وجد سعةً ولم يكرر الحج كل خمس بأنه محروم مع أنه أجمع العلماء على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرةً واحدة.

قال أبو يعلى الموصلي في زوائده باب: فيمن مضت عليه خمسة أعوام لا يفد إلى بيت الله بسنده إلى أبي سعيد رفعه أن الله يقول: "وإن عبداً أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليّ إلا محروم".

وأخرجه ابن حبان في صحيحه وذكره الهيثمي بلفظ"في كل أربعة أعوام لمحروم". والطبراني (((((((((( وقال الهيثمي: رجال ((((((((0 رجال الصحيح وعزاه ابن حجر إلى أبي بكر بن أبي شيبة ولكن للأمانة في إسناده خلف بن خليفة وقد اختلط.

فانظر عبد الله قوله تعالى فيما يرويه عنه النبي ( ( ( إلا محروم دل على أن المتابع لذلك مرزوق مُعْطى ميسر له مبارك له.

ولكن هذا لا يدل على الوجوب ولكن يدل على أن من فعل ذلك ليس محروماً. أما الوجوب فقد ورد النص الصحيح الصريح أنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة للمستطيع.

والدليل على ذلك الحديث الذي أصله في البخاري بالنص على ذلك ولكن اخترت رواية النسائي عن ابن عباس لأن فيها مزيد بيان.

روى النسائي بإسناد صححه الألباني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ( ( ( قام فقال"إن الله تعالى كتب عليكم الحج"فقال الأقرع بن حابس التميمي: كلُّ عام يا رسول. فسكت فقال: لو قلت نعم لوجبت ثم إنكم لا تسمعون ولا تُطِيعُون ولكنه حجة واحدة".

فالفرض مرة واحدة أما من أراد الغنى والفضل والعطاء الواسع والدرجات العلى فإنه يتابع بين الحج والعمرة.

أما النساء والله أعلم فليس عليهم بعد الفرض شيء ولا زيادة ولا تتابع لورود النص الخاص بذلك.

روى أبو داود بإسناد صححه الألباني عن أبي واقد الليثي قال: سمعت رسول الله ( ( ( يقول لأزواجه في حجة الوداع"هذه ثم ظُهُورَ الحُصْرِ.

قال الحافظ في الفتح وإسناد حديث أبي واقدَ صحيح.

عبادَ الله من تدبر كتابَ الله وجد العجبَ العُجاب ومن ذلك قوله تعالى ( وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (195) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) فدلَ هذا على أن النفقة في الحج والعمرة تدخل في جملة النفقة في سبيل الله.

وأبشر مع ذلك بالمغفرة.

يقول الله تعالى يوم عرفةَ لملائكته"انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين اشهدوا أني قد غفرت لهم".

عبادَ الله من حج أو اعتمر فلا ينسى أن يدعو لنا بين الركن والمقام. ففي الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( ( ( سمع رجلاً يقول في الطواف اللهم اغفر لفلان بن فلان فقال رسول الله ( ( ("من هذا". قال: رجل حمَّلني أن أدعو له بين الركن والمقام. فقال"قد غفر لصاحبك".

وقال في البزار"اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج".

	ألا قل لزوار دار الحبيب

	
	هنيئاً لكم في الجنان الخلود


	
	
	

	أفيضوا علينا من الماء فيضاً

	
	فنحن عطاش وأنتم ورود


	ما أذكر عيشنا الذي قد سلفا

	
	ألا وجف القلب وكم قد وجفا


	واهاً لزماننا الذي كان صفا

	
	هل يرجع بعد فوته وا أسفاً
ج


وأكتفي بهذا وإن كان اللسان يحب النطق بالخير ولكن المقصود أظن أنا أصبناه وبيناه على قدر المستطاع مع بعض السهو والغفلة التي لا يخلو منها إنسان ولا يضل ربي ولا ينسى سبحانه.

ثالثاً من الأسباب القولية:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن مكاتباً جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي أعنى. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله ( ( ( لو كان عليك مثل الجبال دَيناً أداه الله عنك ؟ قال: قل"اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواك".

قال الترمذي: حديث حسن أورده شيخ الإسلام ابن تميمة في كتابه الجليل الكلم الطيب وصدره يقول فصل في الدين والرقى.

رابعاً من الأسباب العملية:

جلب السلع بكثرة وبربح يسير:
قال الإمام ابن ماجه في سننه: في كتاب التجارات: باب الحُكْرَةِ والجَلْبِ: عن عمرَ بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ( ("الجالب مرزوق والمحتكِر ملعون".

والجالب أخي المسلم هو الذي يجلب السلع ويبيعها بربح يسير.

وقد أخبر النبي ( ( ( في هذا الحديث أنه لابد للجالب أن يرزقه الله تعالى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام النهي عن تلقي الركبان حتى تدخل البضائع بكثرة إلى المدينة فتتوازن الأسعار فلا يظلم البائع ولا يستغل المشترى.

لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ( ( ( نهى عن تلقي الجلب وقال: لا تَلَّقَوْا الجَلَبَ، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوقَ فهو بالخيار". وهذا النهي للتحريم في قول أكثر العلماء. وذلك لأن الذي يتلقى الجلب يعرف أسعار السوق جيداً فيأخذ عن الجالب بثمن رخيص فيظلمه وهو لا يعرف ويبيع للمشتري الذي بالسوق بثمن غالٍ جداً فيظلمه فأرشد النبي ( ( ( أن تترك البضائع تدخل في الأسواق وحالة السوق هي التي تحدد السعر فيحدث التوازن وتنشر الرحمة ويكثر الرزق وبذلك يُرزق الجالب. ويُرحم المشتري. وكذلك العكس إذا استقبل الراغبين في الشراء من السوق قبل دخول السوق مخادعة لهم.

وفي الحديث المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( ( ("لا تَلَقَّوُا الركبان، ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ ؟ قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما قوله لا يبيع حاضرٌ لباد ؟ قال: لا يكون له سمساراً".

وفي رواية لمسلم"لا يبع حاضر لباد دَعُوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

وفي رواية أخرى لمسلم عن أنس رضي الله عنه قال"نُهينا أن يبيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه".

وفي رواية أبي داود قال أنس: كان يقال لا يبيع حاضر لبادٍ وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئاً ولا يبتاع له شيئاً. ورواه النسائي أيضاً كذلك.

وفي رواية أن النبي ( ( ( قال للباد"ولكن اذهب إلى السوق فانظر من يبايعك".أبو داود

قال العلماء في تفسير ذلك عند التعرض لقول ابن عباس رضي الله عنهما"لا يكون له سمساراً".

الحاضر: المقيم في القرى والمدن.
البادي: هو الساكن في البادية.

والبيع المنهي عنه هنا هو أن يبيع أحدهما الآخر سلعة تعُمُّ الحاجة إليها. كان قدم بها يريد بيعها بسعر يومه، فيطلب إليه الآخر تركها عنده ليبيعها على التدريج بسعر أعلى استغلالاً لحاجة الناس إليها. أي يكون له سمساراً أو دلالاً.

قال الخرقي في مختصره: فإن باع حاضر لبادٍ فالبيع باطل. يعنى للباد الفسخ إن أراد بعد معرفة الغبن الذي حدث له.

وحتى يتبين لنا أكثر معنى الجالب الذي وصفه النبي ( ( ( أنه مرزوق لابد من معرفة ضده وهو المحتكر الملعون.

الإحتكار حرمه الله ورسوله ونهى عنه لما فيه من الجشع والطمع وسوء الخلق والتضييق على الناس وهو ضد الجلب فإن الجالب يأتي بالسلع بكثرة فيستفيد الزارع والصانع والمشتري والجالب بينهم. أما الإحتكار فهو شراء الشيء وحبسه، ليقل بين الناس فيغلوا سعره ويصيبهم بسبب ذلك الضرر، وقد وصفه النبي ( ( ( بجانب أنه ملعون أنه خاطئ وأنه برئ من الله وبرأ الله منه، وأنه في عظيم النار يوم القيامة.

1- أما وصفه بأنه خاطئ ففي صحيح مسلم عن مَعْمَر رضي الله عنه أن النبي ( ( ( قال: "من احتكر فهو خاطئ".

2- وأما براءة الله منه ففي سند أحمد أن النبي ( ( ( قال: "من احتكر الطعام أربعين ليلة، فقد برئ من الله وبرئ الله منه".

جـ- وأما وصفه بأنه في عظيم من النار.
روى أحمد والطبراني عن معقل بن يسار أن النبي ( ( ( قال: "من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليُغليه عليهم، كان حقاً على الله تبارك وتعالى أن يقعده بِعُظم من النار يوم القيامة".

ولكن هذا التحريم بشرط ألا تكون السلعة المحتكرة سلعة أساسية يحتاج إليها الناس. وعدم انتظار وقت الضيق على الناس وأن يكون فائضاً عن نفقته ونفقة أهله لمدة سنة. وذلك لأن البخاري رحمه الله تعالى قال في كتاب النفقات في صحيحه: بابٌ: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله. وقال معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال معمر: فلم يحضُرْني، ثم ذكرت حديثاً حدثناه ابن شهاب الزهري عن مالك بن أوس عن عمر رضي الله عنه: أن النبي ( ( ( كان يبيع نخل بن النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم. ومن المعلوم أن بنى النضير كانت مما أفاء الله على رسوله بغير قتال ولا شوكة فوضعها النبي ( ( ( فيما يرى فيه المصلحة بين المهاجرين خاصةً وبعض الأنصار لفقرهم وحبسَ لنفسه وأهله نصيباً هو المذكور في الأثر.

إذن يا أخي المسلم المقصود انتشار السلع بكثرة مع المنافسة في بيعها ليحدث التوازن بين المصدر والمستهلك.

ومن العجب العجاب أني كنت أظن أن إحياء الموات والملكية بذلك يكون في الأراضي فقط حتى رأيت باباً عجيباً في سنن أبي داود في أبواب الإجارة قال رحمه الله تعالى: بابٌ فيمن أحيا حسيراً.

وساق بسند حسّنه الألباني: أن رسول الله ( ( ( قال: "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له". وفي رواية"من ترك دابةً بمهْلَكٍ فأحياها رجلٌ فهي لمن أحياها".

فهذا يبين يا أخي لك أن الإسلام دين عملي يأمر بتكثير السلع والرخاء على الناس فإذا سألني أحدكم عن إحياء الأرض إن كان لم يفهم ما أجملته فأقول بعون الله وتوفيقه: إحياء الموات هو إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها، وجعلها صالحة للإنتفاع بها في السكنى، والزرع ونحو ذلك.

روى أبو داود والنسائي والترمذي أن رسول الله ( ( ( قال: "من أحيا أرضاً ميتة، فهي له".

وهذا أسمر بن مضرس قال: أتيت النبي ( ( ( فبايعته، فقال: "من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له". قال أسمر: فخرج الناس يتعادَون يتحاطُّون"أي يسرعون فيحيطوا ما أحرزه بما يفيد إحرازهم له. رواه أبو داود. وهذا على الراجح في الأراضي الغير مجاورة للعمران أما المجاورة للعمران فلابد فيها من إذن الحاكم.

فإذا أحاطها ولم يعمرها حتى مر عليه ثلاث سنوات خرجت من ملكيته لما رواه أبوعبيد في الأموال عن طاووس قال: قال رسول الله ( ( (: "عادِيُ الأرض لله وللرسول، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لمحتجز بعد ثلاث سنين".

وعادىُّ الأرض هي الأراضي التي بها مساكن في أباد الدهر فانقرضوا نسبة إلى مساكن عاد في قدمها.

وانظر إلى فقه عمر رضي الله عنه في هذه المسألة: هذا بلال بن الحارث المزني. روى الحاكم والبيهقي أن رسول الله ( ( ( أقطع بلال بن الحارث المزني العقيق أجمع، فلما كان زمان عمر قال لبلال بن الحارث: إن رسول الله لم يُقطِعْك لتحجزه عن الناس، إنما أقطَعَكَ لتعمل، فخذ منها ما قَدْرت على عمارته وردَّ الباقي.

إذا عباد الله لابد من الجلْب والزرع والإعمار وكل هؤلاء مرزوقون وأما المحتكرون فملعونون.

أخي الجالب أخي المحتكر كما تدين تدان وكما تجلب يجلب لك وكما تحتكر يحتكر عليك وأنت في حاجة إلى الناس كما أن الناس في حاجة إليك.

واسمع إلى هذه الوصية والتوجيه الفذ في معناه البالغ في مغزاه من الأحنف بن قيس في بيان أن المطالب اليوم مطالب غداً وكما قال الشاعر:

	إذا ذهبت رياحك فاغتنمها

	
	فإن لكل خافقة سكونْ


	ولا تغفل عن الإحسان فيها

	
	فما تدري السكون متى يكون 



جاء الأحنف بن قيس إلى قوم من العرب في دمّ، فتكلَّم فيه وقال احتكموا. قال: نحتكم ديتين.

قال: ذاك لكم. فلما سكتوا. قال: أنا أعطيكم ما سألتم، فاسمعوا: إن الله قضى بديّة واحدة، وإن النبي ( ( ( قضى بديّة واحدة وإن العرب تعاطي بينها ديةً واحدة، وأنتم اليوم تطالبون وأخشى أن تكونوا غداً مطلوبين، فلا ترضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم. قالوا: رُدَّها إلى ديةٍ. المصدر سير أعلام النبلاء.

رابعاً: من الأسباب القولية:
دعاء عند النوم وإنا لله وإنا إليه راجعون قلّ من يحفظه ويعمل به.

روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي ( ( (: "إذا أتيتَ مضجَعَكَ، فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجعْ على شقك الأيمن ثم قل: اللهمَّ أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبةً ورهبةً إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت"فإن مُتَّ من ليلتك مُتَّ على الفطرة وإن أصبحتَ أصبت خيراً". 

فهذه ثلاث سنن تجلب لك الرزق في الصباح مباشرة:

أولاً: الوضوء قبل النوم.

ثانياً: الإضطجاع على الشق الأيمن.

ثالثاً: هذا الدعاء المبارك بنصه كما تقرأ الفاتحة لأن البراء عندما أعاده على النبي ( ( ( قال فيه"ورسولك الذي أرسلت"قال: فطعن – يعنى النبي ( ( ( - بيده في صدري ثم قال"ونبيك الذي أرسلت".

اللهم إنا نسألك من فضلك إنك كنت بكل شيء عليم.

خامساً: من الأسباب العملية:
جعل صلاة التطوع في البيت:

قال أبو داود رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة: باب: صلاة الرجل التطوع في بيته:

وساق بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ( ( (: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبوراً" أصله في الصحيحين.

وهنا أَمَرَ النبي ( ( ( وأرشد إلى جعل شيء من الصلاة في البيوت. فهنا مسألتان أحدهما هل هذا أمر يعم الفرض والنفل، الأخرى: الدليل على موضوعنا.

أما الأولى: فلا ريب أن النبي ( ( ( أمر بصلاة الجماعة وحذر ووعَّد على تركها، وليس هذا موضوعنا، وإنما ورد الحديث الصحيح الذي يبين التفصيل في هذه المسألة.

ففي تبويب النووي على صحيح مسلم: باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد، وساق سند مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ( ( (: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله جاعلٌ في بيته من صلاته خيراً".

وساق بسنده أيضاً عن زيد بن ثابت قال: احتجر رسول الله ( ( ( حُجَيْرَةً بخَصَفَةٍ أو حَصِيرٍ، فخرج رسول الله ( ( ( يصلي فيها، قال: فتَتَبَّع إليه رجالٌ وجاءوا يصلون بصلاته، قال زيد: ثمَّ جاءوا ليلةً فحضروا، وأبطأ رسول الله ( ( ( عنهم، قال زيد فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحَصَبُوا الباب، فخرج إليهم رسول الله ( ( ( مغضباً، فقال لهم رسول الله ( ( (: "ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته، إلا الصلاة المكتوبة"( رواه البخاري أيضاً ).

فهذا نص صحيح صريح في كون النافلة هي التي تصلى في البيت وليست الفريضة.

ثانياً: علاقة صلاة النافلة في البيت بجلب الرزق:
1- النص الصريح الصحيح من النبي ( ( ( في ذلك وهو الذي ذكرناه سابقاً في مسلم"فليجعل لبيته نصيباً من صلاته، فإن الله عز وجل جاعل في بيته من صلاته خيراً"فنص النبي ( ( ( أن الله يجعل للعبد الذي يصلي النافلة في بيته خيراً في هذا البيت وسبب ذلك من وجوه:

أ- أن هذا البيت بهذه الفضيلة يخرج من وصف المقابر إلى وصف الحياة لقوله ( ( (: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً"والقبور دور كآبة ووحشة وخراب على الأحياء لا على الأموات.


والقبور لا يجلب لها طعام ولا شراب ولا يأتيها مولود جديد ليعيش بين الأحياء ولا نعلم أحداً استُرزق ليقوم على شؤون الموتى في قبورهم.

فإذا صلى العبد النافلة في بيته جعلها داراً عامرة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فوجب عليهم أن يشكروا أنعمَ الله. وهذا أمر جليٌ لصاحب الذهن الصفي.

ب- الصلاة أعظم الذكر على الإطلاق فإنَّ فيها تلاوةً وذكراً وخشوعاً بدنياً ونفسياً. وقال النبي ( ( ( فيما رواه مسلم عن أبي موسى"مثل البيت الذي يذكرُ اللهُ فيه والبيت الذي لا يذكرُ اللهُ فيه، مثل الحي والميت"أخرجه البخاري.

فتقدم وصف البيت الذي لا يصلى فيه بأنه قبر وهنا زادت عبارة الذم بوصفه كأنه إنسان ميت. ومن المعلوم حتماً أن الميت قد انقطع رزقه من الدنيا فإن الإنسان يظل يأكل من رزق الله الذي كتبه الله فإذا انقطع رزقه مات. وأما الحي فلابُدَّ وأن يأتيه الله برزقه، فإذا صلى العبد في بيته النافلة فقد قام بأفضل أنواع الذكر في بيته فأصبح بيته في عِداد الأحياء الذين حتماً ولابد بفضل الله وكرمه وإعانته أن يأتيهم رزقهم. اللهم إنا نسألك من فضلك إنك بكل شئ عليم.

2- الشيطان يفر من البيت الذي يذكر الله فيه:

روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ( ( ( قال: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة".

أما مناسبة هذا الحديث لكون الشيطان ينفر من البيت الذي تصلى فيه النافلة.

1- الإمام مسلم أتى بهذا الحديث في نفس الباب وهو باب استحباب صلاة النافلة في بيته. وهذا ما فهمه النووى عنه بتبويبه على صحيح مسلم.

2- روى مسلم في صحيحه عن عبد الله قال: ذكر رسول الله ( ( ( رجلا نام ليلةً حتى أصبح – يعني لم يصلى قيام اليل إلى أن جاء عليه الفجر – قال رسول الله ( ( ("ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه". فجعل من لم يصلي قيام الليل قد حضره الشيطان وبال في أذنيه.

بيان ذلك روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ( ( ("يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقدٍ إذا نام، بكل عقدة يضربُ عليك ليلاً طويلاً، فإذا استيقظ فذكر الله، انحلت عقدة، وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، فأصبح نشيطاً طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان".

3- صلاة النافلة في البيت تنور هذا البيت بالملائكة الكرام المباركين الذين ما حلوا في مكان إلا ملؤوه رزقاً وبركة. ألم يأتكم نبأ أُسَيدَ بن خُضَيْر فقد روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي سعيد الخدري أن أسيد بن حضير بينما هو في ليلة يقرأ في مِرْبده إذ جالت فرسُه، فقرأ ثم جالت أخرى، فقرأ ثم جالت أيضاً. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها، فإذا مثل الظُّلَّة فوق رأسي فيها أمثالُ السُرُجِ، عَرَجَتْ في الجو حتى ما أراها، قال فغدوت إلى رسول الله ( ( ( فقلت...... – قصَّ ما حدث – فقال رسول الله ( ( (: "اقرأ ابن حضيرً، قال: فقرأت ثم جالت أيضاً. فقال رسول الله ( ( (: "اقرأ ابن حضيرً". قال: فقرأت، ثم جالت أيضاً. فقال رسول الله ( ( (: "اقرأ ابن حضيرً". قال: فانصرفت، وكان يحيى قريباً منها خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله ( ( (: "تلك الملائكة كانت تسمع لك، ولو قرأت لأصْبَحَتْ يراها الناسُ، ما تستتر منهم".

فمصلي النافلة في بيته تنزل الملائكة تسمع لقراءته وتستبشر بصلاته وتملأ بيته نوراً وبركة وتدعوا له ولأهله بالخير والنماء والبركة. اللهم إنا نسألك من فضلك إنك بكل شئ عليم.

روى أحمد بإسنادٍ فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله ( ( ( قال: "صلاة الرجل في بيته تطوعاً نور، فمن شاء نوَّر بيته"وإن كان فيه ضعفٌ إلا أنه يشهد له. اللهم نور قلوبنا وبيوتنا وأبصارنا وجوارحنا وأرواحنا يا ذا الجلال والإكرام بذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا كريمُ فضلَك يا جواد.

عبد الله انظر مثلاً إلى عبد أراد أن يصلي النافلة في مسجد الرسول ( ( ( فحَجَزَ على طائرة مستعجلاً ووصل المسجد النبوي في غير وقت الصلاة فصلى نافلة ما شاء الله ثم رجع قبل الفريضة لأن الحجز لا يسمح إلا بذلك. قلنا: ما شاء الله كل ركعة صلاها بألف ركعة لقوله عليه الصلاة والسلام"صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه".

المفاجأة أن أبا داود روى بسند حديثاً شريفاً جداً له أصل في البخاري ومسلم وقد صححه الألباني عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله ( ( ( قال: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة".

الله أكبر ما أعظم بركة صلاة المرء النافلة في بيته فإنّ قدْرَها لا يعلمه إلا الله. وهذا الحديث أظنُّ أنه هو حديثُ زيد بن ثابت الذي ذكرته سلفاً عندما انتظروا النبي ( ( ( وحصبوا الباب ليخرج ليصلي لهم قيام رمضان أو غيره فقال: "عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"وهذا قاله لهم عندما أرادوا أن يصلوا النافلة معه وخلفه ( ( ( في مسجده.

فعبارة الحديث واضحة في أبي داود ومفهومه في صحيح مسلم والبخاري.

4- من صلى النافلة في بيته تُعَوِّدُ أبناءه على رؤية صلاة أبيهم وكذلك زوجُهُ تألفُ ذلك فتصبحُ الصلاةُ شيئاً مألوفاً لديهم سهلاً على نفوسهم فتصبح أمراً لأهلك بالصلاة عملياً وإن لم تتكلم بذلك فينطبق عليك قوله تعالى ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ) كما أشرنا إلى ذلك سابقاً.

5- قال تعالى ( وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ) فإن من وقع في ضيق أو جاءته أزمة مفاجئة فلا يُجْبَرُ في ذلك الوقت على الذهاب للمسجد لكي يصلى ركعتين ولكن يتوضأ ويصلي في مصلاه في بيته وعند ذلك يأتيه العون من عند الكريم الواجد الحليم الرزاق.

روى أحمد وأبو داود واللفظ لأبي داود عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله ( ( ( إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.

من أين عرف حذيفة هذا الأمر هذا ما يرويه حذيفة ليلة الأحزاب في مشهد عصيب على المسلمين يصور لنا الله شدته بقوله تعالى ( إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا (10) هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ). قال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة بسنده عن حذيفة قال: رجعت إلى النبي ( ( ( ليلة الأحزاب وهو مشتمل في شملة يصلي وكان إذا حزبه أمر صلى.

ورَوَى أيضاً المروزي معرفة عليّ بن أبي طالب ذلك عن النبي ( ( ( بقوله لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله ( ( ( يصلي ويدعو حتى أصبح.

6- الطب والدواء وما أدراك ما أسعار ذلك الآن والتلاعب فيه فإن من عافاه الله من ذلك فهو قريب من الغنى وقد أخبر النبي ( ( ( أن الصلاة شفاء. روى ابن جرير أن النبي ( ( ( مرّ بأبي هريرة وهو منبطح على بطنه فقال له: "اشكنب درد"قال: نعم يعنى"أيُوجِعُكَ بطنُك". قال: نعم. قال: قم فصل فإن الصلاة شفاء".."اشكنب درد"لفظة فارسية كان الرسول ( ( ( يداعب بها أبا هريرة.

فإذا صلى العبد في بيته التطوع باعد بين أهل بيته ونفسه وبين المرض بإذن الله تعالى إلا ما قُدِّرَ.

7- المصائب والأحزان إذا جاءت تعطل الناس عن أعمالهم ومصالحهم. فإذا جاءت المصيبة فقام العبد وتوضأ وصلى في بيته أذهب الله تعالى عنه هذه المصيبة بفضله وجوده.

وهذا تطبيق عملي من ابن عباس رضي الله عنهما:

روى ابن جرير بسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما نُعي إليه أخوه قُثَم – وقُثَم هذا كان أشبه الناس برسول الله ( ( ( حتى قال فيه العباس:

	حبي قُثَم حبي قُثَم

	
	شبيهُ ذى الأنف الأشم


	نبي ربى ذي النعم

	
	برغمِ أنفِ من رَغِم 



فكان بعد موت النبي ( ( ( يتسلون بشبهه الكريم بالكريم المبارك ( ( (. فلما بلغ ابن عباس حدوث هذه المصيبة قال ابن جرير وهو في سفر، فاسترجع، ثم تنحى عن الطريق، فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوس، ثم قام يمشي إلى راحلته وهو يقول"واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين".

أخي المسلم صلاة التطوع في بَيْتِك خيرٌ وحياة لأهل البيت وحياةٌ للبيت ويَفِرُ بسببها الشيطان منه وهى فيه نور وتنزل بسببها السكينة والملائكة فتملأ البيت وهى من الدعوة لأهل البيت لإقامة الصلاة ومَدْفَعَةٌ للشدائد ومَجْلَبَةٌ للشفاء مسليةٌ عن الأحزان والمصائب فهيا من الآن اجعل لبيتك من صلاتك نصيباً فإن الله جاعل فيه بسببها خيراً. اللهم إنا نسألك من فضلك إن الله كان بكل شئ عليماً.

خامساً: من الأسباب القولية:
أخرج البخاري ومسلم واللفظ لأبي داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله ( ( ( ذات يوم المسجد فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة فقال: "يا أبا أمامة ما لي أراك جالساً في المسجد في غير وقت الصلاة ؟"قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: "أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك وقضى دينك ؟"قلت: بلى يا رسول الله. قال: "قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال"ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى ديني".

من الأسباب القولية التي تجلب الرزق وتيسره بإذن الله تعالى:

لزوم الاستغفار:

أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ( قال:

قال رسول الله ( ( (: "من لزم الاستغفار، جعل الله له من كل ضيق فرجاً، ومن كل همّ مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب".


وإليك أخي المسلم تأكيد صحة متن هذا الحديث وأن معناه جاء مصرحاً به في كتاب الله عز وجل. 

أولاً: شهادة وتأكيد نبيّ الله هود:

حكى الله تعالى عنه في سورة هود أنه قال لقومه: 

( وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إلى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (.

ثانياً : الخبر الأكيد من نبيّ الله نوح:

( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً (.

ثالثاً: كلمات أمر الله تعالى نبيه أن يبلغها قومه:


في أول سورة هود ( أَلا تَعْبُدُوا إِلا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ (2) وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إلى أَجَلٍ مُسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ( 


وإذا تأملت سنة النبي ( ( ( وجدت أفضل صيغ الاستغفار هي ما وافقت ما في كتاب الله تعالى عن أبي مسعود ( ( ( قال: قال رسول الله ( ( (، 
من قال: "أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف"رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. 


وفي البخاري عن شداد بن أوس ( ( (، عن النبي ( ( ( قال: "سيد الإستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة".


ولكن الشرط أخي المسلم أختي المسلمة هو لزوم الاستغفار، قائماً وقاعداً وراكباً ومقيماً ومسافراً، والله الذي رفع السماء بلا عمد أنت حينئذ موسَّع لك في رزقك قد كفاك الله همك وفرج عنك ضيقك وغمك. 

ومن الأسباب القولية أيضاً:

الصلاة والسلام على سيدنا محمد ( ( (، أخرج الأمام أحمد والترمذي بإسناد صححه الألباني، عن أبي بن كعب قال: " كان رسول الله 
( ( ( إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: "يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة جاء الموت بما فيه". 

قال أُبيّ ( ( ( قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي، قال ما شئت، قال: قلت الربع، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف، قال: ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قلت:فالثلثين ؟، قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك، قال: أجعل لك صلاتي كلها، قال: "إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك". 

وفي رواية أخرى لأحمد بإسناد جيد: "إذا يكفيك الله ما أهمك من دنياك وآخرتك"، اللهم صلى وسلم وبارك على حبيبنا وقدوتها عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. 

وإليك أخي هذه الهدية النبوية:
عند أبي نعيم بإسناد فيه نظر، قال رسول الله ( ( (: "كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر".

قال الإمام ابن القيم: من مواطن الصلاة عليه ( ( ( عند دخول المنزل ذكره الحافظ أبو موسى المديني وساق السند إلى سهل بن سعد ( ( ( قال: "جاء رجل إلى النبي ( ( ( فشكا الفقر وضيق العيش أو المعاش، فقال رسول الله ( ( (: "إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد، أو لم يكن فيه، ثم سلم علي واقرأٌ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ( مرة واحدة، قال سهل: ففعل الرجل فأدرّ الله عليه الرزق حتى أفاد على جيرانه وقراباته"
 اللهم صلى وسلم وبارك عليه 

ولنا مع الصلاة والسلام على رسول الله حلقات كثر بإذن الله تعالى ولكن نحن هنا نعمل على سبيل الحصر الممكن على تعليم المستمع ما يكون سبباً في جلب الرزق له.

ومن الأسباب القولية: 

قراءة سورة الواقعة كل ليلة، سأورد لك أخي المستمع الكريم الأحاديث الدالة على ذلك: 

أخرج ابن مردوية عن أنس عن رسول الله ( ( ( قال: "سورة الواقعة سورة الغنى، فاقرؤوها وعلموها أولادكم". 

وعند الديلمي في الفردوس جاء بلفظ"علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى".

وأخرج أبو عبيد في"فضائل القرآن"، والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى في مسنديهما، وابن مردويه في تفسيره والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود ( ( ( قال: سمعت رسول الله ( ( ( يقول: "من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقة". ومعنى الفاقة: الفقر.

وكم من واحد منا أخي المسلم سمع هذا الحديث وتحمس ليلة وليلتين ثم انقطع هذا وقد فاز من داوم على ذلك. 

أخي المستمع الكريم جاءت قصة كريمة في ثنايا إيراد هذا الحديث وهي بالفعل تطبيق عملي ممن صدق بقلبه وعمل بجوارحه. 

في أول تفسير سورة الواقعة للإمام ابن كثير: قال رحمه الله تعالى: وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري: حدثنا السُّري بن يحيى الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ظبية 
قال: "مرض عبد الله – يعنى ابن مسعود – مرضه الذي توفي فيه فعاده عثمان بن عفان، فقال: ما تشتكى ؟ قال: ذنوبي، قال فما تشتهتي ؟ قال: رحمة ربي 
قال: ألا امر لك بطبيب ؟ قال: الطبيب أمرضني، قال: ألا أمر لك بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيه، قال: يكون لبناتك من بعدك ؟، قال: أتخشى على بناتي الفقر ؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة إني سمعت رسول الله ( ( ( يقول: "من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً". أهـ 

وفي بعض الأسانيد أن أبا ظبية الراوي هذا كان لا يدعها، فواظِب عليها أخي المسلم ومر بها نساءك وذريتك كل ليلة فهي أمان من الفقر بإذن الله تعالى، وللأمانة العلمية: الحديث ضعفه غير واحد.

ومن الأسباب العملية:
صلة الرحم:


وهي من أعظم الأسباب المجلبة للرزق بإذن الله تعالى بنص كلام رسول الله ( ( (، ففي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك ( ( ( أن رسول الله ( ( ( 
قال: "من أحب أن يبسط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه".

ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره. 

فأي إنسان يجمع مالاً إنّ ما يحزنه أنه لم يُجمع له عمراً ينفقه فيه، فمن وصل رحمه جمع المال والعُمر، فما أكثر بركة ديننا الحنيف. 

وأكثر من هذا الحديث صراحة في الموضوع حديث في صحيح الجامع أن رسول الله ( ( ( قال: "صلة الرحم، وحسن الجوار، وحسن الخلق يعمرن الديار، ويزدن في الأعمار".

ونستطيع من خلال هذا الحديث أخي الكريم أن نضمّ إلى الأسباب العملية سببين آخرين. 

أولهما: حسن الجوار، وحسن الخلق، والسر أخي في ذلك أن من وصل رحمه وصله الله، ومن وصله الله فهو من كل خير قريب ومن كل شر بعيد بإذن الله تعالى.

في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ( ( ( قال: "إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة.
قال: نعم أما ترضين أن أصل من وصلك، وأقطع من قطعك ؟ قالت بلى، 
قال: فذلك لك".

ثم قال رسول الله ( ( (: "اقرؤوا إن شئتم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم".

وفي رواية البخاري"من وصلكِ وصلته ومن قطعكِ قطعته"، حقيقةُ الصلة تتجلى عند قطع الآخر ثم تصل أنت هذا القطع.

ففي البخاري، قال رسول الله ( ( ("ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قُطعت رحمه وصلها". 

والنبي ( ( ( وصفه تعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم وقد استدلت خديجة ( رضي الله عنها ( أن الله لا يضيِّعُه أبداً، بقولها"إنك لتصل الرحم".

وأنظر أخي المسلم معي إلى هذا الحديث العجيب في صحيح مسلم الذي فيه يأمر النبي ( ( ( بصلة رحم عامة بعيدة.

في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري ( ( ( قال: قال رسول 
الله ( ( (: "ستفتحون مصر وهى أرض يسمى فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً، وفي رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحماً، أو قال: ذمة وصهراً".

قال العلماء: الرحم التي لأهل مصر كون هاجر أم إسماعيل منهم، 
والصهر: كون مارية أم إبراهيم ابن رسول الله ( ( ( منهم. 

فتأمل أخي الكريم، وصّى النبي ( ( ( وهو واصل الرحم حقاً بهذه الرحم العامة البعيدة وأمر بالإحسان إلى أهلها.

فما بالك بالرحم اللصيقة جداً، وألصقها على الإطلاق أمك وأبوك وأولاك سواء كانوا عصبات أو أولى أرحام. 

أخي التمس غناك وطول عمرك في صلة رحمك تكن سعيداً.

ومن الأسباب العملية التماس الغنى في الزواج:

وهذا الأمر في الحقيقة على خلاف ما يظنه كثير من الناس أن الزواج مسؤولية بأن تصبح لك زوجة تنفق عليها وبعد ذلك ذرية لهم أفواه مفتوحة وأجساد تحتاج إلى كسوة ثم عناء العصر (الدروس الخصوصية)، ونحن في الحقيقة نحن الذين نفتح على أنفسنا الأبواب، ونعطي الفرصة لفئات الطمع والجشع أن تستغلنا.

إليك أخي الكريم الدليل البين الظاهر على التماس الغنى في الزواج، في سورة النور قال الله تعالى: ( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (.

وإليك أخي كلام الإمام القرطبي بنصه عندما فسر هذه الآية الكريمة، 
قال رحمه الله تعالى. 

قوله تعالى: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( رجع الكلام إلى الأحرار، أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة، ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلبا لرضا الله واعتصاماً من معاصيه. 

وقال ابن مسعود: "التمسوا الغنى في النكاح"وتلا هذه الآية، وقال 
عمر ( ( (: "عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح وقد قال الله تعالى: ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ (، وروي هذا المعنى عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ( أيضاً.

ومن حديث أبي هريرة ( ( ( أن رسول الله ( ( ( قال: "ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء". أخرجه ابن ماجه في سننه. أهـ 

قلت: الحديث حسن، أخرجه أحمد والترمذي وحسّنه، والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كلهم من حديث أبي هريرة. 

وإذا تأملت أخي كتاب الله رأيت أمراً في اشتراك بين هذه الآية التي فيها وعد بالغنى واية في سورة التوبة. 

قال تعالى في سورة التوبة: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (.

وقد نزلت هذه الآية في سنة تسع من الهجرة وفيها الأمر بنفي المشركين من المسجد الحرام، فقال ناس: لتنقطعن عنا الأسواق ولتهلكن التجارة وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق، فوعدهم الله أنه سيغنيهم من فضله إذا هم امتثلوا أمره.

وأنظر أخي الأن إلى أهل مكة وإلى سعة أرزاقهم بسبب مواسم الحج والعمرة التس جاءتهم مع أهل لا إله إلا الله من مشارق الأرض ومغاربها.

فإذا تأملت آية سورة النور التس فيها وعد المتزوجين بالغنى وهذه الآية في سورة التوبة التس فيها وعد من ينفي المشركين عن المسجد الحرام بالغنى وجدت الآيتين متماثلتين إلا أن آية سورة النور الوعد فيها اكد وصيغته تفيد التحقيق أكثر. 

1- فإن آية التوبة فيها تعليق الأمر على المشيئة ( فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ (، أما آية النور فالوعد على سبيل التحقيق حتماً"يغنِهِمُ الله من فضله"
2- آية التوبة فيها لفظة سوف مع الوعد بالإغناء"فسوف يغنيكم الله من فضله"أما آية النور مجردة عن التسويف"يغنهم الله من فضله"تفيد والله أعلم حصول الغنى مباشرة مع التصديق والثقة بوعد الله. 

3- خُتمت آية التوبة باسمين من أسماءه تعالى الحسنى ( إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (، أما آية النور فختمت باسمين آخرين ( وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ( واستخدام هذين الاسمين"واسع عليم"في القرآن أكثر ما يكون عند الوعد بالفضل والغنى. 
في سورة البقرة ( وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (، وفي سورة آل عمران ( قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (، وقد استخدم اسمه الواسع مع الحكيم عند غنى المطلقين ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (، ولا يعلم أسرار كتابه على سبيل الحصر إلا هو سبحانه وتعالى فهذه إشارة منه سبحانه وتعالى ألا وهي: واستمع لذلك جيدا، إن الله الذي أغنى أهل مكة من فضله من الحج والعمرة وأسباب غير ذلك كثيرة قادر حتماً ولابد من إغناء المتزوجين الطالبين العفاف وعداً من الله حقاً وصدقاً وكان وعد الله مسؤولاً.
أخي الشاب أختي الفتاة لا تخافا من الفقر عند قدومكما على الزواج فمَا فتح الله فمَاً إلا وقد تكفل برزقه كيف وهذا الفم يمتلئ دائماً أبداً بأحب كلمة إلا الله"لا إله إلا الله"فمن تسبب في وجود من يوحد الله هل يضيعه الله؟ كلا وحاشا ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (، ( وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خشية إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ (
وقد استنبط الشيخ العلامة الإمام القدوة الزاهد العابد شيخنا الشيخ الشعراوي رحمه الله تعالى واسكنه فسيح جناته، استنبط من آيتي الأنعام والإسراء السابقتين سراً بديعاً من الضمير نرزقكم ونرزقهم سراً بديعاً فليراجَع فليس لفظه كلفظي وليست نيته كنيتي وذلك مني نصيحة حتى تنفذ الكلمة إلى القلوب فتنتفع بها. 


وهنا أسرار كثيرة حول أسباب غنى المتزوجين سوف نفرد لها بإذن الله تعالى حلقات إن يسر الله الكريم ذلك. 

ومن الأسباب العملية الاستثنائية جداً ولكن قد تدعوا الحاجة إليه أحياناً الطلاق ولكن بشرطين: 

الأول: عند استحالة العشرة واشتداد الشقاق ونماء البغض بين الزوجين مع عدم حدوث مفسدة أعظم تكون فيها الذرية عرضه للضياع وبخاصة البنات.

الشرط الثاني: أن يأخذ كل من الطرفين المنفصلين بتقوى الله حال الطلاق 

وإليك بيان ذلك على سبيل التفصيل:

أولاً: الدليل على حصول الغنى حال الطلاق الإستثنائي بشروطه قال 
الله تعالى: ( وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، وإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته وكان الله واسعاً حكيماً(.

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهي حالة الفراق، وقد أخبر تعالى أنهما إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، بأن يعوضه بها من هو خير له منها، ويعضوها عنه بمن هو خير لها منه. أهـ 

وقال الإمام القرطبي: قوله تعالى ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ( أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها.

وروي عن جعفر بن محمد أن رجلاً شكا إليه الفقر، فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوج ثم جاء إليه وشكا إليه الفقر فأمره بالطلاق فسُئل ؟ فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الآية ( إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( فلما لم يكن من أهل تلك الآية، أمرته بالطلاق فقلت، لعله من أهل هذه الآية ( وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ( أهـ .

قال محدثكم: وإن لم أتفق مع الإمام جعفر ابن محمد في طريقته إلا أنه فهم أن الطلاق سبب في حصول الغنى ووافقه عليه القرطبي ولكن بالشرطين السابقين.

وإليك أخي المسلم أختي المسلمة بيان هذين الشرطين على سبيل التفصيل لأن الحاجة تدعوا إليه وخاصة في هذا الزمن الذي غطى فيه الرّان على قلوب كثير من الناس.

الشرط الأول: 


استحالة العشرة، واشتداد الشقاق، ونماء البُغض بين الزوجين، قال تعالى: ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (.


قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند تفسير هذا الموضع كلاماً يُكتب بمداد النور على خدود الحور إليك نصه فهو نافع جداً.

قال رحمه الله تعالى: وقوله"وعاشروهن بالمعروف"أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( وقال ( ( ("خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي".

وكان من أخلاقه ( ( ( أنه جميل العشرة دائم البِشر، يداعب أهله، ويتلطف بهم، ويوسعهم نفقته، ويضاحك نساءه، حتى أنه كان يسابق عائشة أم المؤمنين ويتودد إليها بذلك، قالت: سابقني رسول الله فسبقته وذلك قبل أن أحمل اللحم، ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقني، فقال: "هذه بتلك"ويجتمع نساؤه كل ليلة في بيت التي يبيت عندها رسول الله ( ( ( فيأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها.

وكان ينام مع المرآة من نسائه في شعار واحد، يعني في لحاف ليس على لحمها غيره، يضع على كتفه الرداء وينام بالإزار، وكان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلاً قبل أن ينام يؤانسهم بذلك، وقد قال تعالى ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (. 

وقوله تعالى: ( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا (، أي فعسى أن يكون صبركم مع إمساككم لهن وكراهتهن فيه خير كثير لكم في الدنيا والآخرة.

كما قال ابن عباس في هذه الآية: هو أن يعطف عليها، فيرزق منها ولداً، ويكون في ذلك الولد خير كثير. 

وفي الحديث الصحيح"لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلقاً رضي منها اخر"انتهى كلامه رحمه الله تعالى 

فاعلم أخي أن الحياة مع الزوجة ليست نظراً إلى وجه جميل وتمتعاً ببشرة ناعمة وإنما هي في الحقيقة مع ذلك وضع لبنة صالحة في بناء المجتمع الإسلامي الصالح فبمجرد الزواج ووجود الذرية انتقلتَ من حال الحياة من أجل نفسك إلى الحياة من أجل غيرك فكن محتسباً راجياً من الله الأجر في ذلك. 

أما أنت أختي المسلمة فاحذري العلوّ على زوجك فإنه بداية كل هلكة وشقاق وهذا يتنافى غالباً مع طبع الرجال الذي فطرهم عليه سبحانه وتعالى.

قال تعالى: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ (.

قال ابن عباس ( رضي الله عنهما ( قال: "فالصالحات"أي من النساء 
"قانتات"يعنى مطيعات لأزواجهن"حافظات للغيب". 

قال السري وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. 

روى ابن أبي حاتم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( ( (: 
"خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرّتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك"ثم قرأ رسول الله ( ( ("فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله".

روى الأمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ( ( (: "إذا صلّت المرآة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها، أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت". 

والله يا أختي المسلمة لا يريد الله منك أكثر من ذلك فاستعيذي بالله من شر نفسك وشر شياطين الإنس والجن وهم من الإنس أكثر الذين يضعون لك السم في العسل وأنت ولا حول ولا قوة إلا بالله لا تدرين. 

أما الشرط الثاني: مراعاة تقوى الله أثناء الطلاق وقبله وبعده من كلا الطرفين:
إن المتأمل المتدبر لكتاب الله تعالى يجد أمراً في غاية اللطافة والبديع، يجد أن أشهر آيات التقوى على الإطلاق هي تلك الآيات الموجودة في سورة الطلاق فهي دعوى منه سبحانه وتعالى لك أيها الزوج وأنت أيتها الزوجة ألا تنسيا تقوى الله حال الفراق الذي لابد منه فأنت وأنتِ أحوج ما تكونا للتقوى عند هذه الحال الرهيبة التي تهتز لها النفوس. 

فقد ذُكرت التقوى في سورة الطلاق خمس مرات فبدأ الله تعالى السورة بقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ (.

ثم قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ( وهى في نفس السورة.

ثم قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (.وهى في نفس السورة.

ثم قال تعالى: ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ( وهى في نفس السورة.

ثم قال تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا ( وهى في نفس سورة الطلاق.

فهذه سورة الطلاق بين أيدينا من وجهين فقط وقد ذكرت فيها التقوى خمس مرات، وذلك لبيان خطورة الأمر وأنه فيه أحضرت الأنفس الشُح. وقد اجتهد الشيطان عليه لعنة الله أن ينفخ كير الحقد والكيد والكراهية والعداوة وهذه حرفته التي لا يتقن غيرها.

فمن اتقى الله في طلاقه انطبق عليه قوله تعالى: ( يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ (، أما إذا ظَلَمتِ الزوجةُ بادعائها الكذب على زوجها حين طلاقها بادعائها غناه لتأخذ نفقة أكبر وهو ليس كذلك أغناه الله واستجاب سبحانه من فمها ثم أفقرها، وإذا ادعى الرجل الفقر وهو ليس كذلك ليتهرب أو ليقلل النفقة سمع الله من فمه وأفقره ثم أغناها سبحانه وتعالى.

احذر لسانك أن تقول فتبتلى إن البلاء موكلٌ بالمنطق 

وإذا يسر الله حلقات أخر غير هذا الموضوع نبين كيف تكون التقوى قبل الطلاق وحال الطلاق وبعد الطلاق وإلى من استحالت العشرة بينهما هذه الجوهرة الثمينة في سورة البقرة. 

قال تعالى: ( وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 
وكتبه الفقير إلى عفر ربه
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